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‏يلوح أنّ ثمّة عدالةً نادرة في هذا العالم المُثخَن

ــةً لا تُعلنهــا المحــاكم ولا تُوقّعهــا ــالظلم؛ عدال ب

ر، المعاهدات، بل تُنجزها مسيرات الشر حين تُقر

في صمت بارد، أن تزور بانيها ومُسهل صناعتها.

ــــي اســــتقبلت آلاف ــــاض، الت ‏والحــــال أنّ الري

المقذوفــات الحوثيــة والإيرانيــة ببيانــات تليــق

بدولة تعرف وزنها - وتكتفي بإعلان الإسقاط

دون أن تمـسّ الـوجنتين بالصـراخ - تراقـب بعيـن

المحاســب المتــأني والأخ الأكــبر علــى مراهقــة

أخيه الصغير ما يجري لجارتها التي أتقنت طويلاً

فــنّ صــناعة الفــوضى فــي بيــوت الآخريــن. بينمــا

أبوظبي تُدير آلة الهلع بأقصى طاقتها، تحصي

ــدة ــد الواح ــابع الي ــدد أص ــاوزون ع ــى لا يتج قتل

ر أرقام الدفاع وتُحوّلهم إلى ملحمة وطنية، وتُكر
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الجوي كأوراد يتلوها مبتدئ في صفّ المواجهة

الأول.

‏بيد أنّ المفارقة الحقيقية - تلك التي تُضحك

ملايين السودانيين واليمنيين والليبيين ضحكةً

مــرّةً لا تُشبــه الفــرح - أنّ "دولــة المبــادرات" لــم

تتفــوّق يومــاً فــي تصــدير السلام والبنيــان. لقــد

أتقنـــت تصـــدير شـــيء آخـــر: ميليشيـــا “الـــدعم

الســـريع” التـــي روّت دارفـــور بـــدماء لا يُحصـــى

عددها، وأدوات الانفصال في عدن التي مزّقت

الجسد اليمني الجريح مرّتين، وبنادق المتمرّدين

فــي ليبيــا التــي جعلــت طرابلــس مدينــةً تُحكــم

ر بعناية، إدارتها بالقوّة لا بالقانون. كلّ ذلك صُد

م، وبنظريات لامعة في “استقرار بتمويل مُنظ

الإقليم” يشرحها خبراء في بدلات مُنشّاة على
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شاشات التلفزيون.

‏ذاك أنّ من يبني نموذجه على “الواحة الآمنة”

فوق جماجم العرب، لا يجوز له أن يستغرب حين

تتذكّره الجماجم. مطار دبي الأوّل عالمياً لحركة

ــة ــدخان ارتفــع مــن النخل المســافرين تعطّــل. ال

والمارينا؛ تلك الرموز البرّاقة التي يُراد منها أن

تُبهر المستثمرين وسيّاح الإنستغرام الهاربين من

بلدان حطّمتها السياسات التي تموّلها الواحة

ذاتها. أغلب الظنّ أنّ الهاربين من عدن الممزّقة

إلى “دبي الآمنة” يتأمّلون اليوم بصمت الخائف

ما ارتدّ إلى مصدره.

‏والإمارات - إذ تستدرّ العطف الدولي بـ”ثلاثة

وفيات” ترفعها كلافتة حرب حضاريّة - تتناسى

ق من أعداد أنّها لم تكن يوماً حذرة في التحق
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موتى من موّلت حروبهم. قتلى السودان يُحصَن

بمئات الآلاف، وليس في قاموس صانع القرار

الإماراتي كلمة “ملحمة وطنية” لهم، بل في

أحســن الأحــوال إشــارة عــابرة بــأنّ “الاســتقرار

يستوجب تضحيات”. أمّا حين تهبط الشظية قرب

“سيتي ووك” فالمشهد كارثة إنسانية تستوجب

اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن.

‏ها هي الصورة في أصفى تجلّياتها: دولة لا

يتجاوز عدد مواطنيها مليوناً وهي تُحاضر في

ــوّلت ــة ح ــا؛ دول ــوّل تفكيكه ــدول” وتم ــاء ال “بن

موانئها في عدن وطرابلس وأسمرة إلى حلقات

فــي سلســلة نفــوذ - لا خــدمات لشعــوب هــذه

الموانئ - وتتساءل الآن، بذهول مُستعار، لماذا

تحوّل الخليج إلى ميدان بدلاً من أن يظلّ سوقاً.
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ـــاً حقيقيـــاً، لا أمـــن بيـــد أنّ الســـوق يحتـــاج أمن

ر نهاراً الاستثمارات الليلي المحروس بسلاح يُصد

لتدمير أسواق الآخرين.

‏الســعودية، التــي رســمت علاقتهــا مــع الحــرب

ـــة، ـــات الدرامي ـــتراتيجي لا بالبيان ـــالعمق الاس ب

تبتسم بهدوء من يعرف أنّ الفارق بين قوّتين

ــؤال ــي الس ــل ف ــدها، ب ــة وح ــي البراق ــس ف لي

البسيط: ماذا يوجد خلف الواجهة؟ خلف أبراج

الريـــاض جيـــوش ومصـــافٍ ونفـــوذ جغرافـــي لا

يستعاض عنه. خلف “برج خليفة” - كما يتضح

راهناً - ترانزيت، وسياحة، وثقة هشّة تتفتّت عند

أول صافرة إنذار.

‏وأهل السودان واليمن وليبيا، الذين لم يُسألوا

مت مصائرهم في غرف مكيّفة بعيدة، حين صُم
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ب “الواحة” للمرّة الأولى يراقبون اليوم كيف تُجر

مــا جرّبــوه ســنواتٍ طــوالاً؛ قلــق الليــل الــذي لا

ــلّ ــة ك ــي، وهشاش ــاتج المحلّ ــم الن ــه حج يُطفئ

ر الجغرافيا أن تستعيد صوتها. شيء حين تُقر

‏من يزرع الريح في عواصم العرب، لا يحقّ له أن

يستغرب حين تُسأله العاصفة عن العنوان.


